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م الجزر 1066م) النورماندي في عام William I)1066– 1087 الأولفتح وليم 
الاقتصادية والدينية والسياسية,  الإنجازاتوقام فيها بالعديد من  –آنذاك –دانت لحكمه التي الإنجليزية

 والأراضيهو متبع في نورمانديا  كما–وفصل بين السلطتين المدنية والدينية في مجال السياسة الدينية 
الشهير  Becراهبا دير بيك  –  Anselmنسلمأو  Lanfranceالفرنسية. فقد اصطحب معه لانفرانك 

 بدأتبالتتابع؛وبهذا  Canterburyكانتربوري  أسقفيةليرأسا  –Normandyفي مقاطعة نورمانديا 
في الفرنسية. وقد اثر  الأديرةت عليها وفق النموذج التي سار  الإنجليزية الأديرةروح جديدة تدب في 

القدامى  الإنجليزمن اضطهاد لعناصر النبلاء  إنجلتراكتاب ذلك العصر كثيرا بما يجري في  وتأثر
م وبدا لهم من حكم الطاغية النورماندي ما 1070سنة  Hustingsخاصة بعد معركة هاستنجز  

العقلي  والإمتاعالنظرة الصوفية  إلىتذهب  جلتراإنالنزعة الفكرية الدينية في  بدأت, وبناء عليه ىبد
افة الدينية الفرنسية, وقد ظهر ذلك جليا في كتابات القديس قمن منابع الث بالتأكيدالفلسفي مستفيدة 

  ) .1(نسلمأ

حاول القديس أنسلم أن يوضح من خلال كتابه "لماذا الرب رجلاً؟" أن فكرة وجود الأنثى في 
طبيعي لإكمال عناصر الموجودات الطبيعية مستخدما في ذلك المنطق الحياة ما هي إلا نشوء 

الأرسطي في البحث, حيث فرق بين جنس الرجل والمرأة قائلا:"أن الرب ينتمي لجنس أرفع مكانة 
كونه الأب أو الابن, ولأن الأم أو الابنة دون ذلك في المنزلة, فهذا بالتأكيد حقيقة طبيعية, لأن الأب 

كما أوضح في حديثه مع بوزو  –جود الذرية ". وقصد القديس أنسلم من كتابة مؤلفه هو الأسبق في و 
                                                 

. ولــد القــديس أنســلم بقريــة إنجلتــرام ) مــن اعظــم مــن اســهموا فكريــا ودينيــا فــي  1109 – 1033يعتبــر القــديس انســلم (  ) 1(
م ,  1078, وحل محـل لانفرانـك كـرئيس للـدير عـام 1060دخل دير بيك في نورمانديا عام و  م ,1033عام  Aostaاوستا 

: قواعـد  أهمهـانسـلم عـدة مؤلفـات كـان مـن أ, تـرك  1109عـام  وحتـىكـانتربوري  أسقفيةليتولى رئاسة  الأولواستدعاه وليم 
 Monologiumمثـال مـن السـجل المقـدس  أوالقبيحـة  هوتيـةاللا أو المسـائل,  Dialogus de Grammaticoالتحـدث 

de Divinitatis Essentio Siva Exempleum de Ratione Fidei  والحقيقـة ,Veritate  ولمـاذا الـرب رجـلا ,
Cur Deus Homo :للمزيد انظر ,  

 Weber, History of Philiosophy ,tr.F.Thilly, (NewYork,W.D),pp.50–56; seeسـعيد عاشـور ,  

also,431, 430), ص  1958: التاريخ السياسي , (القاهرة , 1العصور الوسطى, جـ  أوربا  
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Boso – أن ينفى فكرة هبوط الرب برحم العذراء , أو أنه   -م ) 1136 – 1124( كاهن كانتربورى
ولد من امرأة حيث يقول:"إن الملحدين الساخرين يظلمون الرب, عندما يؤكدون أن نشوءه كان داخل 

, فولد من امرأة", ويربط أنسلم أثم الخطيئة الأولى بالمرأة فيقول:" بسبب خطايانا الناشئة من العذراء
امرأة ... والتي كانت تماما كالشيطان الذي أغوى الرجل بإلتماس ما يؤكل من الشجرة". وينفى أنسلم 

ون السيدة الشر عن العذراء على الرغم من حمل حواء لأثم الخطيئة الأولى فيقول: "يجب أن تك
رغم كل الشر الذي لاقته من مثيلتها( حواء وبنى جنسها من فالعذراء السبب في كل وجوه الخير؛ 

النساء) ... أذن فالسيدة العذراء هي أيضاً يكون ميلادها بدون رجل". هذه المبادئ التي حاول انسلم 
ن أسباب وجود العذراء إثباتها تحمل بعضا من التناقض العقلي والعقائدي لما هو متعارف عليه م

والخطيئة.  الإثم أساسهي  المرأة:أن أولايثبت عدة أمور:  أنوابنها على الأرض, حيث حاول 
 أبناءالعذراء ليست من  أنباقي البشر. ثالثا: أرواحمن ماهية  أسمىثانيا:أن ماهية الابن الروحية 

المفهومين الدينين الثاني حظ أن من الملا. و الأرضنزلت من السماء لتوجد الابن على  امنإ و  الأرض
م " أو السيدة لأ" الإبن وا إليهللتصور والنهاية الذي آل  والواقعيوالثالث يتنافيان مع المنطق الديني 

  .)1( إنجلترانسلم الكثير من الصعوبات في تقبلها في أ أفكارالعذراء؛ وبناءً عليه فقد وجدت 
في الجانب الديني, وذلك  الإنجليزيةالجزر  الفتح النورماندي على تأثيرسبق الحديث عن 

في الفترة التالية للغزو  الأدبية, خاصة وأن جميع الكتابات الأدبيلم يعدم وجوده في الفكر  التأثير
 -والقريبة من الأراضي الفرنسية التابعة للسيطرة النورمانية -تحديدا  لإنجلتراعلى الجزء الجنوبي  أثرت

جاءت   -في الجزء الجنوبي – الأدبيةلفت للنظر هنا أن جميع الكتابات دون الجزء الشمالي؛ والم
من خلال كتاب "  إلامرتبطة أكثر بالكتابات الدينية والسياسية ولم يظهر الشكل الملحمي القصصي 

مهمشاً باهتاً,  المرأة, والذي ظهر فيه دور  Historia Regum Britanniaeتاريخ ملوك البريتون 
لم يُذكر  – Arutherزوجة الملك آرثر  – Guinevereث عن الملكة جوينفير وحتى عندما تحد

داخل الكنيسة بمناسبة زواج  أقيمأكثر من نسبها الروماني الرفيع, ومظاهر الاحتفال المهيب الذي 
, )2(يمكن الحكم من خلالها بشكل منطقي مبعثرة لا أشلاءالملك منها, ولم يتعد دورها اكثر من مجرد 

جنح مؤلفوها  التيلتلك الفترة على المصادر السياسية والدينية  الأدبيد اعتمدنا في فهم الفكر ولذا فق

                                                 
)1(St.Anselm, Proslogium; Monologium;an Appendix in Behalf of the Fool by Gunilon; and 

Cur Deus Homo, ( London , 2000 ),pp.102 - 246  ;  see also ;  Ordericus Vitalis ,The 
Ecclesiastical History of England And Normandy, tr. & T. Forester, Vol. IV, (London, 
1854 ),p. 213 . no. 2.     

)2         ( Geoffrey of Monmouth ,The History of The Kings of Britain, tr. T. Thorpe, (London , 

1966 ) , pp. 221- 229.  
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تلك الصور ارتبطت بوليم الفاتح نفسه,  وأول. الأدبالمزج بين التاريخ الديني والسياسي مع  إلى
 1066في كتابه"تاريخ ملوك النورمان (  William of Malmesburyقدمها وليم من مالمسبوري و 
أن  رأى, والذي "History of the Norman Kings (1066- 1125 A.D)م ) "  1125 –

والكنائس,  الأديرةلكهنة  الإرشادي أو التعليمي الأدبيعرض من خلال شخصية الفاتح نموذجا من 
 Robertخيالي لشخصية وليم الفاتح في ميلاده ونسبه للكونت روبرت حاول أن يرسم تصور  حيث

وهو  رأى, والذي –الاسكتلندي Richard I الأولابن الدوق ريتشارد  - Hiesmoisمويس كونت هيس
ابنة الدباغ في المدينة, وهي تغني  Arletteرليت أ Falaiseفي طريقه متجها لعاصمته فاليس 

له وليم الفاتح, وبعد فترة اعتقها  أنجبتوتغسل الكتان في جدول الماء, فافتتن بجمالها فجانبها, و 
إلى  الأديرة, ودون التحقيق كثيرا في صحة ما قيل , فالظاهر أن كاتبها قصد إرشاد كهنة )1(جهاوتزو 

 الأولالاهتمام باللقطاء الذين لا ذنب لهم في وجودهم بالحياة, وقصد كذلك الدفاع عن الملك هنري 
HenryI   )1100– 1135 (الذي تزوج من ماود مMaud الأصلالاسكتلندية  الإنجليزية الأميرة ,

هي الزيجة التي جرت على هنري الأول تهكم كثير من البارونات؛ حيث رأى الأمراء النورمانديون أن و 
, ولعل هذه القصة الرمزية بما تحمله من خيال )2(الشعب الإنجليزي اقل منهم في المنزلة الاجتماعية

 التي Marie De Franceودلالات تجعل وليم من مالسبورى سابقا على الشاعرة ماري من فرنسا 
  حاكت ذات التوجه بعد ذلك  في عهد هنري الثاني. 

, وترتبط أيضاً بوليم Ordericus Vitalisوالصورة التالية يجسدها لنا أوردريك فيتاليس  
بخبرتها  أثرت التيم)  1083(ت.  Matildaالفاتح, وغير أن الطرف الأنثوي هذه المرة زوجته ماتيلدا

لروحها  تأبينابأكمله, وذكرنا بالشعر المهدى لها على النصب التذكاري  يالإنجليز على المجتمع 
في  الإنجليز. ارتبطت أكثر بالملوك والملكات أدبيا للمرأةبات المصورة اجميع الكت أنوأغلب الظن 

بطبيعة الحال كان يختلف حينما يتم التحدث عن نساء خارج  الأمروصف خيرهم وكرمهم. على أن 
ابنة جايمار  Sichelgaitaما فعلته سيتشلجات بفها هو نفس الكاتب يخبرنا  لإنجليزيادائرة الحكم 

Gaimar -  دوق سالرنوSalerno,  مع بوهيموندBohemond  ابن حاكم صقليةSicily  عندما
 آخربالحكم, وضرب مثلاً  يستأثرالقادمين من سالرنو حتى لا  أطبائهارتبت لقتله بالسم البطيء مع 

) عندما ساعد برتراد Louis VI)1108- 1137الملك الفرنسي لويس السادس  لما حدث زمن

                                                 
)1  (William of Malmesbury, A History of The Norman Kings( 1066-1125A.D),tr. M. Pennar , 

(London, 1991), pp. 5,6 ;see also, M.B.C. Davis, William The Conqueror ,( London , 
1925) ,  p. 63.   

)2 (                       Peterbourgh Chronicle ,tr. H . A. Rositzke , (New York , 1951) , p. 135 .  
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Bertrade  أنجوكونتيسة Anjou  على الطلاق من زوجها دون وجود مبرر شرعي, الأمر الذي دفع
دون  - Constanceكونستانس اوردريك إلى نعتها بالفاسقة ونعت لويس السادس بعد تطليقه زوجته 

  .)1(د بـ "الملك الزاني" ليتزوج من برترا –مبرر
ومن الواضح أن توجه اوردريك فيتاليس بنفسه عن تسفيه الطبقة الحاكمة كان سائدا في كل  

 –بصفة عامة  –الشعب  أفرادكان يختلف بالطبع عند الحديث عن  الأمروقتذاك. غير أن  إنجلترا
ل, وفي هذا الصدد تظهر واقعية في وصف ما يقاو وضوحاً  اكثرالكٌتاب  وحتى النبلاء, حيث بدا

 تبعدة صور. وجسد المرأة, وقُدمت الأدبيمنهجية الكتابة في المزج بين الفلسفة الدينية والوصف 
تنم عن احترامها ,وهو ما جسده وليم من مالمسبوري في  التيالمشاعر الفياضة  معاني من الكثير

اتبعن بدعته؛ وما ذكره  للائىاالسيدات  إحدىجمال  رأىالذي  Berengarقصة عن الكاهن برنجار 
 مابعد أمراضهمريم العذراء فشفي من  رأىالذي  – Fulbertفولبرت  – Chartresشارتر  أسقف عن

زوجة  Isabel of Conchesمن كونشيز  يزابيلوكذلك وصف فيتاليس  لإ)2(شرب من لبن صدرها 
جسورة  بأنها Simon of Montfortوابنة سيمون مونتفورت  Ralph of Tosnyرالف من توسني 

 الإيطاليةومرحة, ولذلك اكتسبت محبة واحترام كل المحيطين, وفي الحرب كانت لا تقل عن العذراء 
وماربيسيا  Lampetoبر لامبيتو االمحاربات في الزمن الغ أسياأو عن ملكات  Camillaكاميلا 

Marpesia  وهيبوليتاHippolyta  وبنثسلياPenthesilea )3(.  
 أنحاءالأمر أختلف في باقي  أن إلابعد الغزو النورماندي,  إنجلترالك حال جنوب وإذا كان ذ

وقد إنجلترا,  أنحاء, وذلك نظرا لعامل الموقع الجغرافي من انعزال الجنوب عن باقي الإنجليزيةالجزيرة 
مال الش بأهلتلك المنطقة  أفكارارتباط  إلىتشير  التي) Walsh Verse )4ويلز  أشعارظهر ذلك في 

حتى بعد الغزو النورماندي رغم انتشار المسيحية هناك, ولكن ثمة اختلاف يظهر في الشكل الأدبي 
اللمحة المسيحية,  إضافةيحوى نفس المعنى الرعوي مع  يذال يلبناء القصيدة والمضمون القصص

                                                 
)1                                                                                        ( Ordericus Vitalis , Ecclesiastical, pp. 7- 261.  
لحياة مـرة بكاهن ليتلوا الصلوات وكذب بقضية عودة السيد المسيح ل أبرشيةد كل و تز ان تحريم الخبز و  إلىدعا برنجار  ) 2(

وليم ريفيـوس للمزيـد  الإنجليزي كزمن المل وإنجلترافرنسا  أنحاءوانتشرت بدعته في كل  Tour. وكان برنجار من تورأخرى
    .William of Malesboury, Norman,pp.47-49انظر: 

)3 (                                                    Ordericus Vitalis , Ecclesiastical , pp. 213 - 215.  
عليــه  أطلــقبلــدة ويلــز فــي كتــاب  أشــعاربتجميــع وترجمــة عــدد كبيــرا مــن  Anthony Conranقــام انتــوني كــونران )   4(

Walsh Verse  تلــك البلــدة بدايــة مــن القــرن الســابع وحتــى منتصــف القــرن الســادس عشــر وقــد  الأشــعاروقــد اشــتمل علــى
  بها في هذا البحث أنظر: الاستعانةتم  التيالنسخة  وهي 1967منه في سنة  الأولىصدرت الطبعة 

 Welsh Verse ,ed .&tr. A. Conran ,(Middlesex,1967), p.13 intro.     
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صورة من ذكر الحوادث التاريخية. وفي هذا الصدد برزت  الأحيانوإن خلت تلك القصائد في بعض 
الذي لا يجب أن يشوه. فيصف  الأساسيبوجهة فكرية جديدة حتى بدت في جمالها هي المحور  المرأة

 Gwalchmai`sفي مفخرته   Gwalchmai ap Meilyr م)1180 -1130( جوالشماي اب ميلر

Boast  مبتغاه في حربه ضد السكسون الوثنيين بأن يتزوج من الفتاة كارويزCearwys ,احبها  والتي
كتبت عن الحب  التي الأشعاروقيساً على ذلك الكثير من ) Genilles )1لقائد العادل جينيلس ا

  هدفا لحفز الهمم واثبات الرجولة . المرأةاتخذت من  والتيوالمغامرة وميادين القتال 
السـلطة الحاكمـة أثـرت علـى  أنوالتاريخيـة؛  الأدبيـةومن خلال ما تقدم يمكن الحكم على الكتابـات 

فــي حــين ظلــت  –فــي الفتــرة الســابقة علــى البحــث  -النســاء فــي منطقــة جنــوب الجــزر الإنجليزيــة  رؤيــة
  الشمال . أهل بأفكارأكثر  أفكارهمباقي الجزيرة  على حالتها البدائية تتصل 

, الإنجليزيفي المجتمع  الإنجليزية المرأةفي تكوين صورة  أثرت أخرىقضية  إلى الآن نأتي
,الأمر الأوربيقاطبة عن غيرها من أقطار الغرب  إنجلتراميزت  التيات القانونية والممثلة في التشريع

وقد  .)2(أحدالذي أهلها أن تخرج مع مطلع العصر الحديث كدولة صاحبة ملكية دستورية لا يماثلها 
تدخل طورا جديدا في مجال التشريع,  إنجلترا بدأتجاءت البداية الفعلية بعد الغزو النورماندي حين 

مساوئ الملك الفرنسي؛ لذا قام بتنظيم  رأىوليم الفاتح دوق نورمانديا الذي  إلىولعل ذلك مرجعه 
وخاصة في الناحية الاقتصادية لب التشريع الفرنسي,  الآخرين مثالبقوانين تلك الجزيرة مستفيدا من 

ذراعا ,  أو قيراطاً  الأرضجميع ما بتلك الجزيرة من خيرات " فلم يترك من  إحصاءحيث عكف على 
 الإحصائيفي كتابه " المعروف باسم الكتاب  وأثبته أحصاه إلاخنزير  أوبقرة  أوبل انه لم يترك ثورا 

- الانجلو وأراضي إقطاعياتم, ثم قام بتقسيم  1086سنة  The Domesday Bookالروك  أو
وانحدرت طبقة سكسون؛ وبناء على هذا فقد ظهرت النورمان؛ كطبقة اجتماعية جديدة في المجتمع 

المرتبطة التعسفية  الإجراءاتسكسون, وفي هذا الصدد اتخذ وليم الفاتح عدد من  - البارونات الانجلو
سكسون " حتى لا تتلوث دماء -,فحظر منذ البداية زواج باروناته من طبقة البارونات الانجلوبالزواج

شرطاً أساسياً لقبول زواج باروناته  طبقة نبلائه الوليده", ومن ثم جعل موافقة الملك على عقد الزواج
  الفرنسيين.

                                                 
)1 (Gwalchmai ap Meilyr , From Gwalchmai`s Boast , in Welsh Verse , ed & tr. A. Conran , 

(Middlesex ,1967 ),pp. 104-105.  
)2 (                       Bateson, M ., Medieval England 1066 - 1350 , (London  , 1905), pp. IX- XIII.  
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وأصدر  الإنجليزيةوسع وليم الفاتح من دائرة النبلاء لتشمل كل فئات البارونات في الجزيرة 
. الأمر الذي أدى إلى حدوث )1(قانونا عاما يقضي " بضرورة أن يتزوج كل فرد من طبقته "

السيطرة عليها  إحكاموصعوبة  الإنجليزيةاع الجزر مصادمات بين وليم والنبلاء, وساعد ذلك على أتس
م حينما رغب 1075سنة  أحداثفي وقت كان لا يزال وليم في طور بناء دولته. وظهر ذلك في 

ليزوجها من الايرل  William Fitz Osbérneالملك وليم الفاتح في تزويج شقيقة وليم بن اوسبرن 
 أذن, Norfolkرالف, وولدت بنورفولك  أسماني ليزالإنج وأبىالذي رفض وقال: "أمي  Ralphرالف 

بنائي الذين قد يولدوا من عروس لأكحق لي و  Sofolkعلى الملك أن يهبني إيرلية نورفولك وسوفولك 
كونت - Roger". وكانت المشكلة أن الايرل روجر  Norwichتش يالمستقبل الإنجليزية بنورو 

 على زواج رالف إنجلتراأن يشهد ملك  اشترطواقد  فةوالأساق Waltheofوالايرل والثيوف  -نورفولك
ومن ثم اتخذ رالف من الدعاية الشعبية وسيلة ضد رغبات الملك, وقام  من العروس الإنجليزية؛

 أختتش دون أن يتزوج من ينورو  إلىبتحصين القلعة واعد عدته للرحيل هو وزوجته الإنجليزية 
  . )2(الايرل وليم اوسبرن

) مــن تلــك الحــوادث التــي وقعــت فــي  Rufus William )1087 – 1100فــوس واســتفاد ولــيم رو 
حيـث قـام باضـطهاد طبقـة الأمـراء ورجـال الكنيسـة وقـام بتحديـد سـن الـزواج,   -ولـيم الفـاتح –عهد أبوه 

, ومــع كــل هــذا لــم تحــل مشــاكل الــزواج بــل نثــيبالرابعــة عشــر لأ و بالحاديــة والعشــرين بالنســبة للــذكر
  . الأرامللك المشكلة بالوراثة والنساء ازدادت لارتباط ت

وفيمــا يتعلــق بالمواريــث لــم تعــد وراثــة الأب المتــوفى قاصــرة علــى الابــن الأكبــر بــل تــدخل روفــوس 
فقـــد كـــان  للأرملـــةمنـــه, وبالنســـبة  الإرثالماليـــة لانتـــزاع  والأعبـــاءكثيـــراً فـــي اختيـــاره وإكهالـــه بالضـــرائب 

وأمرائه, أما إن لـم ترغـب فـي الـزواج ثانيـة ولـديها أطفـالاً إنـاث  زواجها ثانية متوقفاً على موافقة روفوس
. وإذا )3(تؤول بائنتها إلى المملكة مع احتفاظها بجزء منه كمنحة ملكية استثنائية تنفـق منهـا علـى بناتهـا

كــان افضــل بكثيــر حيــث  الأول هنــريعهــد  نكانــت تشــريعات روفــوس قــد اتســمت بالتشــدد والتعســف فــإ
خففــت مــن حــدة مــا كــان  والإعفــاءاتالكثيــر مــن البــراءات  إنجلتــرا أهــلم  1100عــام مــنح يــوم تتويجــه 

                                                 
 ;Bateson, Medieval, pp.24-42العربيــة  إلــىنقلــه  الأولالعصــور الوسطى,القســم  أوربــاتــاريخ  هـــ .أ.ل.فشــر,)  1(

   .166,ص 1976, القاهرة, محمد مصطفى زيادة ,د.السيد الباز العرينيد.
)2 (                          The Anglo - Saxon Chronicle , ed. & tr. J.A. Giles ,( London , 1903) , p. 454.  
)3 ( Poole, A. L., From Domesday Book to Magna Carta 1087-1216, Oxford 1954, pp. 21,22; 

see also, Bagley, J.J.,& Rowley, P.B., A Documentary History of England (1066-1540), 
Vol. I , (Liverpool , 1965) , pp. 39-44 .  
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 أو أرملـة) مـن البـراءة أنـه فـي حالـة وفـاة الرجـل تاركـا 4, 3, فقـد نصـت المادتـان ( هيـأخقائما في عهـد 
 ه بــالبيع أو الــرهن, وطالمــا لا تــزال تمكــث محتشــمة كمــاآبائنــة والــزوج جــز  للأرملــةقصــر, وكــان  أطفــالاً 

يقضــي القــانون, لا يجــب أن يفــرض عليهــا الملــك أن تتــزوج ثانيــة, كمــا يجــب أن تمــنح الوصــاية علــى 
فــي مقابــل أن تحــرم مــن بائنتهــا التــي أقطعهــا لهــا أخــوه ولــيم روفــوس بشــكل اســتثنائي.  الأطفــالأمــلاك 

أي  أونتـي,جري الأمـلاك الـزواج مـن ابأمسـت أمرائـي أو) بأنـه " إذا رغـب واحـداً 3وكذلك نصـت المـادة (
فرد من العائلة الملكية, عليه أن يعلن رغبته تلك دون أن يؤخذ منه شـيئاً لقـاء الموافقـة الملكيـة ولا يمنـع 

 ئي. وفـي حالـة وفـاة أحـد مـن الأمـراء مسـتأجري الأراضـيأعـداكان الزواج مـع وأحـدا مـن  إذا إلاالزواج 
  ) .1(املا بعد أخذ مشورة أمرائي" في الزواج إرثها ك عطيهاأستاركا ابنته وريثة له, الملكية 

 أباحتـه, بـل أيضـاً مـا الإرثلـم تعكسـه فقـط تشـريعات  المـرأةجانب الظلم الذي عانت منـه  أنعلى 
بعــض  إلــى إضــافة. هــذا ) 2(الكنيســة فــي ذلــك الوقــت " مــن حــق الــزوج ضــرب زوجتــه حتــى الأغمــاء "

الخائنـــة  أوالزانيــة  المــرأةكعقــاب  المــرأةه سكســونية التــي اســتخدمها النورمانــديون تجــا-القــوانين الأنجلــو
السـادة بواحـدة مـن  أحـديقتلها, في وقـت كانـت عقوبـة فجـور  أنلزوجها  وأجيز أذنيهاوقطع  بجدع أنفها

. وفـــي هـــذا الصـــدد رصـــد أوردريـــك )3(المحكمـــة ثلاثـــة شـــلنات إلـــىأن يـــؤدي  إرادتهـــاقنـــان دون لأبنـــات ا
, واسـلين William of Breteuilت حرب بين وليم من بريتويـل فيتاليس مثلاً لتلك الحالة عندما اندلع

وهـــي الحـــرب التـــي تســـبب فيهـــا إقـــدام جويـــل شـــقيق ولـــيم مـــن بريتـــول علـــى  ,Ascelin Goelجويـــل 
وعنـــدما أشـــتكت الســـيدة ,-التابعـــة للـــورد أســـلين جويـــل – Pacyإغتصـــاب إحـــدى ســـيدات قلعـــة باســـي 

وعنـــدما رفـــض الأخـــوان بريتـــول مـــا أعتبـــراه إهانـــة للأخـــين قضـــت المحكمـــة بتغـــريم جويـــل مـــن بريتـــول, 
 –التشــريعات القانونيــة  أنوبصــفة عامــة يلاحــظ  )4(لمكانتهمــا الإقطاعيــة, نشــبت الحــرب بــين الطــرفين 

  . للمرأةكانت مجحفة  -في الفترة السابقة للبحث
نســـاء الطبقـــة  أنالحيـــاة اليوميـــة فيبـــدو  أوفـــي الحيـــاة العامـــة  الإنجليزيـــة المـــرأةوفيمـــا يتعلـــق بـــدور 

 إلـى الأعمـالكل تلـك  أوكلتبعيدات تماما عن مجال الاحتكاك بخدم القصر , حيث كن  الأرستقراطية
ســـيدة  أمـــاموالـــذي كـــان مســـئولا مســـئولية كاملـــة  Stewardالـــذي أطلـــق عليـــه  الإقطـــاعيوكيـــل الســـيد 

ا عــزل الملابــس تقــوم بهــا ســيدة القصــر ومنهــ أنكانــت يجــب  التــي الأمــورالقصــر وإن اســتثنينا بعــض 
لاحــــظ فيهــــا يوحنــــا مــــن  والتــــي, وكــــذلك رياضــــة الصــــيد باســــتخدام العصــــا والأولاديرتــــديها الــــزوج  التــــي

                                                 
)1                         ( The Coronation Charter of HenryI1100, DHE , (Liverpool,1965) ,pp. 44 -45 .  
)2 (                                                               Ordericus Vitalis , Ecclesiastical, p. 283   
   . 185, ص 2001, القاهرة  16, جـ 8, ترجمة محمد بدران , م عصر الإيمان :قصة الحضارةول ديورانت, )  3(
)4                                                                                               ( Ordericus Vitalis , Ecclesiastical, p. 267 .  


